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45535 ‐ هل المسح عل الخفين أفضل أم غسل القدمين؟

السؤال

هل المسح عل الخفين أفضل أم غسل القدمين ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ذهب جمهور العلماء (منهم أبو حنيفة ومالك والشافع) إل أن غسل القدمين أفضل ، قالوا : لأن غسل القدمين هو الأصل ،

فان أفضل .

انظر : "المجموع" (1/502) .

وذهب الإمام أحمد إل أن المسح عل الخفين أفضل ، واستدل بـ :

1- أنه أيسر ، و ( ما خُيِر رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بين امرين الا اخَذَ ايسرهما ما لَم ين اثْما ، فَانْ كانَ اثْما كانَ ابعدَ

النَّاسِ منْه ) رواه البخاري (3560) ومسلم (2327) .

2- أنه رخصة ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم : ( انَّ اله يحب انْ تُوتَ رخَصه كما يره انْ تُوتَ معصيتُه ) رواه أحمد

(5832) وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (564) .

3- أن ف المسح عل الخفين مخالفةً لأهل البدع الذين ينرونه ، كالخوراج والروافض .

وقد كثرت الأحاديث عن النب صل اله عليه وسلم ف فعل كل منهما ، غسل القدمين ، والمسح عل الخفين ، مما جعل

بعض العلماء يقول : المسح والغسل سواء ، وهو ما اختاره ابن المنذر رحمه اله .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأفضل ف حق كل واحد ما كان موافقاً للحال الت عليها قدمه ، فإن كان

لابساً للخف فالأفضل المسح ، وإن كانت قدماه مشوفتين فالأفضل الغسل ، ولا يلبس الخف من أجل أن يمسح عليه .

ويدل لهذا حديث المغيرة بن شعبة رض اله عنه لما أراد أن ينزع خف النب صل اله عليه وسلم ليغسل قدميه ف الوضوء

فقال له النب صل اله عليه وسلم : ( دعهما ، فَانّ ادخَلْتُهما طَاهرتَين ، فَمسح علَيهِما ) رواه البخاري (206) ومسلم (274) .
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فهذا يدل عل أن المسح أفضل ف حق من كان يلبس الخفين .

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك : ه عنه قَالال الٍ رضسع نانَ بفْوص نويدل لذلك أيضاً ما رواه الترمذي (96) ع

يامرنَا اذَا كنَّا سفَرا انْ لا نَنْزِعَ خفَافَنَا ثَلاثَةَ ايام ولَياليهن الا من جنَابة ، ولَن من غَائط وبولٍ ونَوم . حسنه الألبان ف "إرواء

الغليل" (104) . فالأمر بالمسح يدل عل أنه أفضل ، ولنه ف حق لابس الخف .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وفصل الخطاب : أن الأفضل ف حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مشوفتان : غسلهما ولا

يتحرى لبس الخف ليمسح عليه , كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مشوفتين , ويمسح قدميه إذا

كان لابسا للخف " انته من "الإنصاف" (1/378) .

وقال ابن القيم ف "زاد المعاد" (1/199) :

" ولم ين يتلف ضد حاله الت عليها قدماه ، بل إن كانتا ف الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ، وإن كانت مشوفتين غسل

القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال ف مسألة الأفضل من المسح والغسل ، قاله شيخنا (يعن شيخ

. الإسلام ابن تيمية) " انته


